
لأمحمدبصادةد.

مر3ص!همضغ
نمرغمسس!؟رغس!جمرسسغفغم!منصة.!

شنتب!!شنت!-بش-!!!ى--مرنتنت
!صص!ص!ربهر"!رصبر!صصهـصص!ص!صصص!ص

روائي:نصأمامالنقاديستشعرهاالتيذاحهاالحيرةفيأجدفي

الشفويالقصصيالقراثذلكإلىنعودهل؟البدايةاًينمن

مدارجعلىخطامنذالعربيالإنسانلرحلةالمرافقوالكتوبا

ومنذ؟ومجتمعاتاًمةثموعشيرةوقبيلةفرداوالمغامرةالحياة

ومجابهةوالحضارةوالحربوالتوحيدالحبمغامرةخاض

كناإذاالبدايةنحددكيف؟والتحررالتحريرومعارلقالاستعلر

فيالشأنهوكماالنهايةنخعناًننقدرولابل،،نعرف!لا

؟.الرواية

اهير،كمانصواًكلامكلفي!تعسفية*يةابدمنبدلانكااذإ

كتاباتحارتصوراتعليماعرضاناودفإنني،النقادبعض

التي،(الجديدة)،كلمةمنانطلاقاالملتقىمهذألفكسةالغرب

نأوالواقع.المعاصرةالعربيةالروايةلصالحقيمياحكماتتضمن

لحقتالتيالتغيراتإلىإشارةمجرد،الجديدةصفةإضافة

السنوأتخلالالعربيةالمجتمعاتعلىالطروحةالإشكاليات

مضامينفيوتحويراتظلالمنلهاكانوماالأخيرةالعشر

حدودوإلى.الأدبيةالأجناسجميعوفيبلالروايةواًشكال

تبدو،المتفاوتبنموها،العربيةالمجتمماتكانت،6791*نيو

نائماالسائراليوناتيالتراخيديبالبطل،مسير!هافي،تكونماأشبه

*لا!(انبثاقفييومللكنه،والاغيارلالخاطرمحفوفطريقفي

النصوصأنعلى.الموجعةالمفانجآتمنيحميهولأياح"7-*ح)4

منتتراوحكثيرةواعاصيرهاللفجيعةالمستثعرةالعربيةالروائية

تطبعهزمني-فضائيإطارفيالعربيلأنسانالتفصيليالوصف

المتسككالساخرالتساؤلإلى،والاستغلالوالحرمانالقهرعلائق

.الشعاراتوبريقالكلماتهديرفي

ماالعربيةالروايةقطعتهلالتيتلك،قصرهاعلىطويلةرحلة

طرائقاختلاطعلىقلقةأعلبيةبايعمالناطقالويلحيصوتبين

شخصياتوبين.الأوربيالنمطبمحاكاةالخاصةوتعلقالعيش

،فرمانطعمةوغائبإدريسويوسفمينةوحنا.محفوطنجيب

قيمصفاععنعبثاوتبحثالكبيرةالمدينةقبضةفيترتجفوهي

هجينةومواضعاتمقاييسىلتخلفها،كادتأورحلتوتقاليد

لمحورالفاقدةوالاجناعيةالاقتصاديةالبنياتكتداخلمتداخلة

ونموهاهحركنمها

المجتمع-ميلأدبالدملتعمدجاعت6791يونيوفجيعةلكن

كملحمةلا،العربيةالروايةزمنلتعمدأي،الاشكاليالبطل

مفتوحةكصيغةبل،الغربفيكما4البورجوافييالصعودتستوعب

وانهيارالمفجعالسقوطمشاهدتلأحقالأشكالكلعلى

التداخلةوالأزمنةوأشلأءهاوالهوياتويقينياتهاالوضوحات

بطليفتحعكذاالفضعاءات..تخصيصفيلمعانيهاالكتسبة

العينين،مغتحالزجاجةعنقبولوجالجدةبكلرةالعربيةالرواية

قثصرةوراءعماوالتساؤلوالكلامبالفضحومبادئاالصمتمتحديا

البنياتفيالخغيريكونوإنما،فيكودطالتجديدلروادلا.الواقع

الرؤياتفتتجدد،والعيشالسلوكوأنماطوالوعيوالعلائق

التاريخعلىوالراهنةالصراعدوامةفيلتندرجوتشكيلها

.والحياة

ععقباًننقول،الأفضلدومابعنيلاالجديدباًنيعترضولمن

وتمثلهالجديدهذاقهمإلىالسعيفيبلالمفاضلةفيلايكمنالسالة

الأفضلإلىخلالهمن!روالاجماعيالتاريخيشرطنامقكحزء

الماضي.تجاوزووراءالمستمرالفعلوراءالمائل

ولاعتبار،والجديدالقديمبينالمغلوطةالمفاضلةلهذهوكنتيجة

النقدفإن،التفوفوإلباتالاصالةلحمايةعليهيتكأملجأالماضى



عنبالبحث،بهابأسلاحقبةخلال،نفسهشغلالحديثالعريي

قديم،الجديدهذاأنلاثباتالعرييالتراثفيللروايةجذور

والقاماتوالحكايالاالسيرإلىالعودةضرورةعلىوللأءلحاح

الخراكةنحطم)،وبذلك،واستيحائهالاستلهامهاالنتمعبيةوالقصص

أولئكأحدتعبيرحدعلى(،العربيةالعقليةفيالقصورتزعمالتي

الورقمنالكثيراضاعتفدالجانبيةالإشكاليةوهذهالنقاد)1(.

إلىالموصلالسبيلعنالحديثةالعربيةبالروايةوحادث!ا،والداد

طريقعنلا،القصصيالتراثذلكمعمخصبحوارإقامة

تاريخيتهفيإليهبالنظرولكن،سبقناعنيكشفمنجمااعتباره

وبنائيةتركيبيةعناصرمنعليهيشتملوف!،جهةمنومحدوديته

وصالحة،اللأحقةوالروائيةالقصصيةالتطوراتفيامتداداتلها

العربيةالروأيةداخلالعميقبالمعنىحوارياعنصراتكونلأن

خلالمنوالفبيةاللغويةالفروقلإبرازوسيلةأى،الحديثة

العاشقعلىالتراثأخذباًدناعتبارا،والإضاءةوالتعتيمالتضمين

بوساطةاجالالاجميعفيللماضيالحاضرمجابهةجوهرهفيهو

علىقدراً،العمرحديثاتعبيريكنوعوالرواية.النقديةالمحاورة

تصارعتظهرحوارياتفيوسلكهاالأدبيةالأجناسكلاستيعاب

والأزمنة.الفضاءاتوجدليةالخياليةوالبنىاللغات

جلءتالحديثةالعربيةالروابةفإن،التأويلاتاختلفتومها

الفلسفةلأدن،الأوروبيةالروايةمنومضامينهاأشكالهافيقريبة

فلكفيتدورالعربيةللنهضةالموجهةوالاجآعيةالاقتصادية

النتائجتحقيقاستح!الةرغمالغربيةللمجتمعاتالعامةالصورة

مهدتقد،الاستعمارفترةفيوبخاصة،الثقافةفإنثممن.نفسها

ديهاتتقاطعمتباينةمنابعمنتمتحوادبيةإستنيفيةرؤياتلقيام

الأدبتبلورولكن..والجدليةالمادبربئبالمفاهيمالثياليةلتصوراتل

جزءلأنه،انتقائياوإرادوياختبارإلىاستنادايتمأنيمكنلا

الاجتاعيةت11ومعوالاقتصاديةالعقليةالبنياتمعمتفاعل

والنفسية،الاديةبأبعادهللتاريخنتاجذلكوكلوتعدديتها..

للأشياعالكاسحةالحركةوهذه.الخفيةومساربهالملموسةبمظاهره

منيحدأوبوقفهاأنبالتقاليدالاحكاء.يمستطيعلاوالعلائق

والتناسخالتحوليمنعأنبالأصلالتذكيريستطيعولاسرعتها.

منذالعربيةالمجتمعاتواقعكانثممن.ءالجديدوولادةوالتلاقح

كانتثمومن،الحركةسريعمسرحاالعتنرينالقرنمستهل

تلأحقهالمستجدالواقعبهذامفتتنة،ميلأدهامنذالعربيةالرواية

وفضاءاتوأفعالوشخصياتمولقففيوتصوغهلتسجلهلاهثة

الكبيرةالمدنمنمنتقلةوتسردوتصفوتشخصتحاكيوأزمنة

تعدلم!تقافتهمروائيينمنظورمن،والطبيعةالقرىإلىوالصغيرة

وتغييروالتبرجزالتحديثعمليةفيجزءوهمالبعد،أحادية

مالصرعان،المعروفةالطبقيةانهنهمبانتماء،الروائبونهولاء.المجتمع

طربقعنفقطليسالعربيةالروايةواقعيةمندرجةحققوا

الترجمةبتأتيرولا،الروسيةأوالأوروبيةنظيرتهاتقليد
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شأدنشأز3،يتوفرونكانوالكوغمأساساوإنما،والاقتباس

إدراكعلى،والثلاثيناتالعشريناتفيالعربيةالأنتلجنسيا

فع،للواالأوروبيةالفلسفةمفهوممنيقترب،الواسعبمعناه،للواقع

الظواهروتخصيصالشخصيةللتجربةللأسبقيةإعطاءأي

الفضاءوربطالتفردةمظاهرهافيوالتقاطهاواللشخصيات

الحديثةالعربيةالروايةواقعيةتكونويةالزالهذهمن..بالزمن

تكتسبلا(التسليةغيرلغرضوالمكتوبةالجيدةالكاذج)ونعني

وإنما،ابوافدةأوالطارئةلعصريةالالحياةتصفلافهاالصفةهذه

منجزءلتاًطيرتشيدهالذيالمثكلمنأساساواقعيتهاتستمد

ولو.ممكنةأخرىرؤيا-تبينمنرؤيةوتضمنهالواقعذلك

فيالعربيةالروايةأنلوجدنا،وحدهاالجيدةالنماذجعلىاعتمدنا

فوتوغرافيةقعيةوارواياتتكنلمالخمسيناتوبدايةالأربعينات

فيدوراخمهارغم،الواقعيةهذهإنبلمبشر،حمفييقالكما

الواقعمعت!سهامن،بسببأنتجتقد،الاوروبيةالواقعيةفلك

اشكلرداتتعدىوالمضامينالأشكالطغنيةنماذج،الخاصالعريي

الروائيوالعالمالشخصالعالمتطابقوهموتكسر،والطبقة

(،لعبدالشبابهموم"تمتدمنروايات..وهكذاتواجدتالمشخص

حم!تاريغأوالعنقاء"إلى،،الأكبرالمليمو"،بدويالرحمن

وبداية"(،الزرقبيحالمصل"إلى"الرغيف"ومن،ا،مفتاح

الواقعيةوتعدديةالواقعتعدديةتثبت"..وكلهارواياتوخهاية

نطاقمنوالقارىك!الكاتبتخرجأضهاإلىبالاضنافة،السكلية

ذكرياتخلالمنبالزمنالوعيوتسجيلالفرديةالإحساسات

الاجتهاعي.والمحيطوالعلائقبالأشياءالوعينطاقإلىشخصية

صوتهاتسمعأنتستطيعلا،صالحهالغيروهذا،الروايةإن

حقلومنثقافيةمنظومةمنكجزءدائما،فهى،فقطبصوحمها

وانعكاساتوالتنظيرالنقدعبرالقراءإلىتصل،إيديولوجي

الحديثةالعربيةالروايةتخطتوقد.الفكريةالإشكاليات

أخرىإشكاليةفيلتنغمر،التراثفيأصولهاعنالبحثإشكالية

الروايةتنظيرإشكاليةفيلكوأقصذ.ناقصةبلمغلوطةأقوللا

الناقصالطرحوهذا.لوكاشجورجحاولهماغرارعلىالعربية

بالنقدالعربيالنقدعلاقةطبيعةشيءكلقبلمصدرهلارشكالية

تعرفنايسمالذيالتجزيئيالطابعأي،والماركسيالأورويي

عنتتولدالتيالعلاقةنوعيةثموالنظريالا،المناهجلبعضونقلنا

للمصطلحاتمستجلبمتفوقعلأقةمفيوالروافبالناقدبينذلك

التطورة.الناجعةالتقنيةإلىيقنقرمتدرببمتنفذوالنظريات

وتفهمهالواقعتقر!نماذجالروائيينتج،الأحيانمنكثيرو؟ب

وللتحديداتللواقعمضيفةمتنوعةفتأتيمباشرةوتشكله

الذهنية.

أطروحاتامنانطلاقا،الروايةتنظيرمسألةفإنلذلك

العربيالنقدلأن،أرجاءهتفسحأنمنبدلاالأفقضيقتلوكاش

ضوءوعلىوتطهرهسياقهفيأيكاملةقراءةلوكاشيقرألم

يمث!كانالزنالمبدعينخلالمنأي،لهالناقضالطرفت



كالطفإذا.لوكاشجورجمع!عبداليةخصوستهفيبريشتبرتولد

وبين،والطبيعيينالواقعيينبينجيداتمييزاميزقدلوكاش

بانتصارالروايةتطورلمستقبلربطهفإن،والروايةالملحمة

توحدأي،اللحميالمناخمنالقريبالمناخوعودةالبروليتاريا

اختزالاللروايةبالنسبةالاستنتاجهذايجعل،والتحامهاالرؤية

بالحاضرالارتباطوهيالجوهريةخاصيتهاعلىمنخلايقفز

إمكاناتومنوالصراعاتالتناقضاتمنوالاستمداد،المتبدل

موقفيجعلماوهذامسبقا.تخمنأنيمكنلاالتيالمشكيل

افاقاأمامنايضيعلأنه،الأهميةمنكبيرجانبعلىبريست

يتخذأدنعارضبريستإن..والممارسةالتفكيرمنجديدة

التاريخيةرؤيتهممحدوديهتجاوزمعالكبارالواقعيين،لهنموذجا

عنالتقنيةفصليرفضكما..لوكاشذلكإلىدعامانحوعلى

فالواقعية..متدهورةأشكالاتنتجأخهابدعوىالمجتمعيالتطور

الاجتماعيةالظاهرمجموععنتفصلأنيمكنلابريشتعند

مغامراتمقالانسانيعيشهماكلوعنوالتكنولوجيةوالسياسية

ثمومنحد،عندينتهيلاممتدفالواقع..الاكعشافإلىونزوع

ماكلعنأيجديدةأشكالعنالبحثأيضاتعنيقعيةالواقإن

الىالسعيرفضيعنيلاالموقفهذاإن..الناسحياةيرافق

وقدالممارسةمنجزءفهذا،الادبيةللاجناسنظرياتصياغة

التركيبعناصرحيثمنالروايةلنظريةمتينةاًسساتبلورت

إنهذلكمنأبعدبريشتيطرحهماولكن.والرؤيةوالعمارية

الفناعمالوصففيفقطتتمثلىنظريةقيامأعارضإننى"يقول

!.شكليةمحضتوجيهاتنستخلصومنها،ويلهاتةفيأوالموجودة

(،)2(.الابداعتنتظرالتيالفنيةللأعللنظريةمنبد

منكب!راجزءافإن،الجديدةالعربيةللروايةوبالنسبة

النظريةوبطموحاح!اوالواقعيةللواقعبفهمهاإشكاليتهايرتبط

نأأعتقدلاإنني.والايدلرولوجيالإستتيقيالتصورمعوترابطها

بل،ونقادناروائييناعلىباستعجال!مطروحهالروائيةالنظرية

الرواية.لإمكاناتالتمثلوالإنتاجالنظريالوعيهوالأهم

14(حافيأع،،51)س!!6الإيدبولوجبةبينالفاصلالخطأنذلك

ذلكيطمسأحدهمامعانسياقوكل،رفيعجد،والشكلانية

بنياتمنمقمططمعمارانننينكشكلللروليةالذأتيالاستقلال

الذاتلرؤيةمجالافتغدو،وصراعاتلقوانينتخضعسوسيولوجية

قارايبدوفيماالنظرتعيدنقديةلمناهضةوصياغة،والاخرين

...وراسخامتبنينا

جاءت6791بعدالنشورةالرواياتمنعدداأنواًظن

خلالمنالواقعيةالرؤيةوتعميقالتجاوزموشراتمعهاتحعل

ؤالجماعيةلفرديةالالذاتأعماقفيتضرب،مركبةجديدةأشكال

إشكاليةوإبرازوالاحتجاجالفضحعه!اللازمةالتعريةوتحقق

والوصاياتوالسلطويةالخوفزنازنفيالمحتبسةالشعبيةالقوة
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يرادالذيالفردقعالواهذالتظهريااللراتتعددوبذلك..الابوية

لقوانينواعيأمتفجرامتعدداتظهره،والتكرارالاستمرارله

مخمفةالامرالجديدةالعرببةالروليةتتحولثمومن..اللعبة

وأثابتالواقعأنيتوهمونلنمخيفة:نفسهالآنفيوحافزة

البدعوبالفعلبالتحوليومنونلمنوحافزة،دائريةلحركةخاضع

،الجديدةالروايةعلىالمضروبالنسييالحصارورغم..الغير

للمخيلةتحررمجالتظلفإنها،إليهأشرناالذيالمعنىبذل

الداخلمنوترسمالساخنالتاريخترصد،والجماعيةالفردية

...والهزائمللإحباطاتالرافضةالعربيةللقوىالتحيزالتاريخ

من،الجديدةالعربيةالروايةاكتسبتهاالتيالحيويةهذه

النقدوصياغةالتحولاتومواكبةالتطورعلىقدرحمهاخلال

دفعتالتيهي،وتشخيصاحهاوللسلطةالحياةلأنساقالجذري

نطمحإننا.الملتقىهذابتنظيمالبادرةإلىالمغربكتاباتحاد

جزعاونقدهاالروايةكتابةكارسةجعلفيإسهامايكونأنإلى

فيه،يتطارحملتقىوكلالتظري..الوعيمن

بالجمهوروعلائقهمقضاباهموالنقادالكتاب

إلايكونأنيمكنلا،وبالتاريخوبالمجتمع

فاعليتها.ومدىالتطورعلىوقدر!هاالكتابةفيإيجابيةنظرإعادة

،اللقاءبإنجاحالكفيلةالتنروووجميعحققناأننانزعملاونحن

لمساكلحلولاسيقدمونالذ!شهمهناالمساهمينأننزعمولا

باستدعاعتسمحلموالإمكاناتالوسائلفقلة..العربيةالرواية

خبرتنامحدوديةاًنكما،العربوالنقادالروائيينخماالأدئالحد

الاديةالتنروطكلىتوفيردونحالت،اتاللقاعهذهبتنظيم

الأصدقاعمساعدةعلىمعتمدينغامرناذلكمعلكننا.والعنوية

زيارةفيسياتونالمغربخارجمندعوناهممنأنمعتبرين

الادية،المكاليفذلكسبيلفيمتجسمينوأصدقائهملأقاربي

توطيدعلىحرصناهوعندهملنليسفعماأنإلا.السفروأتعاب

العرييالوطنمنالجزءهذافيلإنتاجهممتتبعينبقراءصلتهم

نشرحريةوعنأدبائهحريةعنالدفاعبأنجميعانومنالذي

الخلأفاتكانتمهمابيننا،مشتركةجوهريةقيمةكتابا-ء،،

الوعيبلورةفيحيويعنصرلأزكا،الفنيةوالمنطلقاتالعقائدية

نأوعمى.السلطةواستبدادوالاستسلامللأستغلالطالمناهض

حركةتدعيمفيتسهممنتظمةللقاءاتبدإيةاللقاءهذايكون

المعاصر.العرييالنقد

برادةكد

مىمعوبعاوا!المغررر!كتا!ا!ا!مىحاصهنحهودالملنقىهداموللكا!)*(

متطمذالىخامهولت!رسساير.استغلالاووصايةكلعنبعبدا!دوا!،اقتمعوا

واطماءومحامينالعراقلاءاربواسطةالعر!ادساءواتخادتبرسسموصركةاليونسكو

الملتقى.مادذترحقوقاشرتالى،1الآدا!ءاومجلة


